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3 دليل دراسة الجدوى

ما هي دراسة الجدوى؟
دراسة الجدوى هي تقييمٌ منهجيٌّ شامل لمشروعٍ أو فكرةٍ مقترحة، يهدف إلى الإجابة عن سؤالٍ واحدٍ حاسم: هل هذا المشروع قابلٌ للتنفيذ وناجحٌ

ومربحٌ بما يكفي ليستحقّ استثمار الوقت والمال فيه؟ إنها بمثابة اختبارٍ تجريبي يُجرى على الورق قبل إنفاق دينارٍ واحد على أرض الواقع.

تجمع الدراسة بين تحليل السوق، والجوانب الفنية، والأرقام المالية، والمخاطر المحتملة، لتقدّم في النهاية توصيةً واضحة: المضيّ قُدُماً، أو

التعديل، أو التخلّي عن الفكرة. وهي ليست ضماناً للنجاح، لكنها تقلّل المخاطر وتكشف العقبات مبكراً وهي ما تزال رخيصة الإصلاح.

أسئلة جوهرية تجيب عنها الدراسة

هل هناك طلبٌ حقيقي في السوق على هذا المنتج أو الخدمة؟•

هل نملك القدرة الفنية والتقنية على التنفيذ؟•

كم يكلّف المشروع، ومتى ولماذا سيحقّق ربحاً؟•

ما المخاطر التي قد تواجهه، وهل يمكن احتواؤها؟•

الفكرة الجوهرية

دراسة الجدوى تحوّل الحماس العاطفي للفكرة إلى قرارٍ عقلاني مبنيٍّ على أدلّة. كثيرٌ من المشاريع الفاشلة لم تكن أفكاراً سيئة، بل أفكاراً
جيدة نُفِّذت دون دراسةٍ كافية للسوق أو الأرقام.
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4 دليل دراسة الجدوى

لماذا دراسة الجدوى مهمة؟
قد تبدو دراسة الجدوى خطوةً تؤخّر انطلاق المشروع، لكنها في الحقيقة توفّر الوقت والمال والجهد على المدى الطويل. فهي تمنع صاحب

المشروع من الوقوع في فخّ "التحيّز للفكرة"، وتجبره على مواجهة الأرقام والحقائق قبل فوات الأوان.

أبرز فوائدها

تقليل المخاطر: كشف نقاط الضعف والتهديدات قبل ضخّ رأس المال..1

اتخاذ قرار مدروس: تحويل "أظنّ أنه سينجح" إلى "تشير الأرقام إلى…"..2

إقناع المموّلين: البنوك والمستثمرون لا يموّلون مشروعاً بلا دراسة جدوى مقنعة..3

تحديد الموارد: معرفة حجم التمويل والكوادر والوقت اللازم بدقّة..4

خارطة طريق: تتحوّل الدراسة لاحقاً إلى أساسٍ لخطة العمل التنفيذية..5

قرار "نفّذ أو لا تنفّذ"

تنتهي كل دراسة جدوى بقرارٍ من نوع Go / No-Go: إمّا المضيّ في التنفيذ، أو إعادة تصميم الفكرة، أو إيقافها. وأحياناً يكون قرار "لا تنفّذ"
هو أنجح قرارٍ مالي، لأنه يحمي رأس مالك لفرصةٍ أفضل.
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5 دليل دراسة الجدوى

أنواع دراسة الجدوى
لا تُختزل دراسة الجدوى في الأرقام المالية وحدها؛ فهي تنظر إلى المشروع من زوايا متعدّدة، كلٌّ منها يجيب عن جانبٍ مختلف من سؤال

القابلية للتنفيذ. وفيما يلي أبرز أنواعها:

الأنواع الرئيسة لدراسة الجدوى تدور حول جوهرٍ واحد: هل المشروع قابلٌ للنجاح؟

شرح موجز لكل نوع

الجدوى التسويقية: تدرس حجم الطلب، والعملاء المستهدفين، والمنافسين، والسعر المناسب وحصّة السوق.•

الجدوى الفنية: تتحقّق من توافر التقنية والمعدّات والموقع والكفاءات اللازمة للتنفيذ فعلياً.•

الجدوى المالية: تقدّر التكاليف والإيرادات والأرباح، وتحسب مؤشّرات الربحية وفترة الاسترداد.•

الجدوى الاقتصادية: تقيس الأثر الأوسع على الاقتصاد والمجتمع كفرص العمل والقيمة المضافة.•

الجدوى القانونية: تتأكّد من التراخيص والأنظمة والعقود وعدم وجود موانع قانونية.•

الجدوى التشغيلية: تقيّم قدرة الإدارة والعمليات اليومية على تشغيل المشروع واستدامته.•

ويُضاف إلى هذه الأنواع أحياناً الجدوى الزمنية، التي تتأكّد من إمكان تنفيذ المشروع ضمن جدولٍ زمني واقعي، والجدوى البيئية التي تقيس أثر

المشروع على البيئة ومدى توافقه مع الأنظمة. وكلما كبر المشروع، زادت الحاجة إلى تغطية أكبر عددٍ من هذه الزوايا.

لا توجد نسبةٌ ثابتة لأهمية كل نوع؛ فهي تختلف باختلاف طبيعة المشروع. مشروعٌ تقني تكون جدواه الفنية حاسمة، ومشروعٌ استهلاكي تتصدّر

فيه الجدوى التسويقية، ومشروعٌ في قطاعٍ منظَّم بشدّة قد تكون الجدوى القانونية فيه هي الفيصل.
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6 دليل دراسة الجدوى

لا تكتفِ بنوعٍ واحد

المشروع قد يكون مربحاً مالياً لكنه متعثّرٌ قانونياً، أو مطلوباً في السوق لكنه يفوق قدراتك الفنية. الدراسة الجيدة تجمع الأنواع معاً، لأن ضعف
زاويةٍ واحدة قد يُسقط المشروع كلّه.

ابدأ دائماً بالزاوية الأكثر خطورةً على مشروعك تحديداً؛ فكلما بكّرت بكشف نقطة ضعفك الأكبر، كان تعديل المسار أو إيقاف الفكرة أرخص

وأسهل وأقلّ ألماً.
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7 دليل دراسة الجدوى

مكوّنات دراسة الجدوى ومراحل إعدادها
تسير دراسة الجدوى عبر مراحل متتابعة، تبدأ بفكرةٍ خام وتنتهي بقرارٍ مبنيٍّ على تحليل. وكل مرحلةٍ تبني على ما قبلها، فإن فشلت الفكرة في

مرحلةٍ مبكرة، وفّرنا تكلفة المراحل التالية.

المراحل الستّ الأساسية لإعداد دراسة جدوى متكاملة

تفصيل المراحل

تحديد الفكرة والأهداف: صياغة وصفٍ واضح للمشروع ونطاقه والغاية منه..1

دراسة السوق والطلب: تحليل العملاء والمنافسين وحجم السوق والتسعير..2

الدراسة الفنية والتشغيلية: الموقع، المعدّات، العمليات، والكوادر المطلوبة..3

الدراسة المالية: تقدير التكاليف والإيرادات وحساب مؤشّرات الربحية..4

تقييم المخاطر: تحديد التهديدات ووضع خطط بديلة للتعامل معها..5

القرار النهائي: توصية واضحة بالتنفيذ أو التعديل أو الرفض..6
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8 دليل دراسة الجدوى

الأدوات المالية لتقييم الجدوى
الجانب المالي قلب دراسة الجدوى، وله أدواتٌ تترجم الفكرة إلى أرقامٍ تكشف ربحيتها. إليك أهمّها:

نقطة التعادل

نقطة التعادل هي الكمية التي تتساوى عندها الإيرادات مع التكاليف الكلية، فلا ربح ولا خسارة. وتُحسب بقسمة التكاليف الثابتة على هامش

المساهمة (سعر الوحدة ناقص تكلفتها المتغيرة). كل وحدةٍ تُباع بعدها تحقّق ربحاً.

نقطة التعادل: حيث يتقاطع خطّ الإيرادات مع خطّ التكاليف الكلية

فترة الاسترداد ومؤشّرات الربحية

فترة الاسترداد: المدة اللازمة لاسترداد رأس المال المستثمر من صافي التدفقات النقدية.•

صافي القيمة الحالية (NPV): قيمة التدفقات المستقبلية مخصومةً إلى اليوم؛ إن كانت موجبة فالمشروع مجدٍ.•

معدّل العائد الداخلي (IRR): معدّل الخصم الذي يجعل صافي القيمة الحالية صفراً؛ يُقارن بتكلفة التمويل.•

العائد على الاستثمار (ROI): نسبة صافي الربح إلى تكلفة الاستثمار، تقيس كفاءة المال المستثمر.•
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التدفق النقدي التراكمي: يتحوّل من سالبٍ إلى موجب عند نقطة الاسترداد

اقرأ الأرقام معاً

لا تعتمد على مؤشّرٍ واحد. قد تكون فترة الاسترداد قصيرة لكن NPV ضعيفة، أو العكس. القرار السليم ينظر إلى الصورة الكاملة: الربحية،
والسيولة، والمخاطرة، وزمن استرداد المال.
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10 دليل دراسة الجدوى

مثال تطبيقي: مشروع مقهى
لنطبّق المفاهيم على مشروعٍ واقعي: مقهًى صغير برأس مالٍ تأسيسي يقارب 100 ألف وحدة. نبدأ بتوزيع التكاليف التأسيسية لمعرفة أين يذهب

المال.

كيف توزّعت تكاليف التأسيس البالغة 100 ألف وحدة على بنود المشروع

الأرقام التشغيلية الشهرية

ملاحظات القيمة البند

متوسّط السعر للعميل 50 وحدة سعر بيع الكوب

بنّ، حليب، أكواب 30 وحدة التكلفة المتغيرة للكوب

سعر البيع ناقص المتغيّرة 20 وحدة هامش المساهمة للكوب

إيجار، رواتب، فواتير 4000 وحدة التكاليف الثابتة الشهرية

4000 ÷ 20 200 كوب/شهر نقطة التعادل

يعني ذلك أن المقهى يحتاج إلى بيع 200 كوبٍ شهرياً لتغطية تكاليفه، وكل كوبٍ بعد ذلك يضيف 20 وحدة ربحاً. وبافتراض صافي تدفّقٍ سنوي

متنامٍ، يستردّ المشروع رأس ماله خلال نحو سنتين ونصف كما في رسم التدفق التراكمي السابق، ثم يدخل منطقة الربح.
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11 دليل دراسة الجدوى

من المثال إلى مشروعك

غيّر الأرقام لتناسب مشروعك أنت: ارفع التكاليف الثابتة أو اخفض السعر، وراقب كيف تتحرّك نقطة التعادل وفترة الاسترداد. هذه "محاكاة
السيناريوهات" جوهر القرار المالي السليم.



07الاستخدامات

12 دليل دراسة الجدوى

استخدامات دراسة الجدوى
دراسة الجدوى ليست وثيقةً تُحفظ في الدرج بعد إعدادها، بل أداةٌ حيّة تُستخدم في مواقف متعدّدة:

تأسيس المشاريع الجديدة: التحقّق من جدوى فكرةٍ قبل إطلاقها.•

التوسّع: تقييم فتح فرعٍ جديد أو إضافة خطّ إنتاج أو دخول سوقٍ جديدة.•

الحصول على تمويل: إقناع البنوك والمستثمرين وصناديق الدعم بجدوى المشروع.•

المفاضلة بين الفرص: اختيار المشروع الأفضل عند توفّر عدّة بدائل بموارد محدودة.•

إعادة هيكلة مشروعٍ متعثّر: تحديد ما إذا كان الإنقاذ مجدياً أم أن الإغلاق أرحم.•

اتخاذ قرارات الشراء أو التصنيع، والاستحواذ على شركاتٍ أخرى.•

لغةٌ مشتركة مع المموّلين

حين تطلب تمويلاً، تصبح دراسة الجدوى لغتك المشتركة مع الجهة المموّلة. أرقامٌ واضحة وافتراضاتٌ واقعية ترفع ثقتهم وتزيد فرص الموافقة
وتحسين شروط التمويل.
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13 دليل دراسة الجدوى

أخطاء شائعة وكيف تتجنّبها
حتى الدراسة المُعدّة بنيّةٍ حسنة قد تقع في أخطاء تُفقدها قيمتها. إليك أكثرها شيوعاً:

التفاؤل المفرط: تضخيم الإيرادات وتقليل التكاليف لإرضاء الرغبة في تنفيذ الفكرة..1

إهمال المنافسين: افتراض أن السوق فارغ، بينما المنافسة الحقيقية تنتظر..2

بيانات قديمة أو غير موثوقة: بناء قراراتٍ كبيرة على أرقامٍ ضعيفة المصدر..3

تجاهل المخاطر: عدم وضع سيناريوهاتٍ للأسوأ أو خططٍ بديلة..4

خلط الجوانب: التركيز على المالي وإهمال القانوني أو التشغيلي..5

نسيان رأس المال العامل: حساب تكاليف التأسيس فقط دون سيولة تشغيل الأشهر الأولى..6

علاج الأخطاء: التحفّظ والتنوّع

ابنِ تقديراتك على سيناريو متحفّظ لا متفائل، واجمع بياناتك من أكثر من مصدر، واطلب رأياً خارجياً محايداً. الدراسة الصادقة التي تكشف
عيباً اليوم أرحم من خسارةٍ غداً.
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كيف تكتب تقرير دراسة الجدوى
تقرير دراسة الجدوى هو المُخرَج النهائي الذي يُقرأ ويُتّخذ بناءً عليه القرار. ولوضوحه أثرٌ كبير في الإقناع. إليك هيكلاً نموذجياً منطقياً:

محتواه القسم

خلاصة المشروع والتوصية في صفحةٍ واحدة تُقرأ أولاً الملخّص التنفيذي

الفكرة، الأهداف، المنتجات أو الخدمات، النطاق وصف المشروع

الطلب، العملاء، المنافسون، التسعير، الحصّة المتوقّعة دراسة السوق

الموقع، المعدّات، العمليات، الكوادر الدراسة الفنية

التكاليف، الإيرادات، المؤشّرات، نقطة التعادل الدراسة المالية

التهديدات وخطط مواجهتها المخاطر والبدائل

قرار التنفيذ أو التعديل أو الرفض مع المبرّرات التوصية والخاتمة

ابدأ بالملخّص التنفيذي

كثيرٌ من صنّاع القرار يقرؤون الملخّص التنفيذي فقط. اجعله موجزاً وقوياً وصادقاً، يلخّص الفكرة والأرقام الأساسية والتوصية بوضوح، ثم اترك
التفاصيل لمن يريد التعمّق.
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قائمة تحقّق وقواعد ذهبية
قبل أن تعتمد دراستك، راجع هذه القواعد السريعة:

قاعدة السوق أولاً

لا قيمة لمنتجٍ رائع بلا طلبٍ حقيقي. ابدأ دائماً بالتحقّق من وجود السوق.

قاعدة الأرقام المتحفّظة

قدّر الإيرادات بتحفّظ والتكاليف بسخاء؛ المفاجآت السارّة أفضل من المؤلمة.

قاعدة رأس المال العامل

احسب سيولة تشغيل الأشهر الأولى، لا تكاليف التأسيس وحدها.

قاعدة الزوايا الأربع

افحص السوق والفني والمالي والقانوني معاً؛ ضعف زاويةٍ يُسقط المشروع.

قاعدة الصدق

هدف الدراسة كشف الحقيقة لا تبرير الرغبة. قرار "لا" الصادق يحمي مالك.
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مسرد المصطلحات

المعنى المختصر المصطلح

تقييم منهجي لقابلية مشروعٍ للتنفيذ والنجاح والربح. دراسة الجدوى

حجم المبيعات الذي تتساوى عنده الإيرادات مع التكاليف. نقطة التعادل

سعر الوحدة ناقص تكلفتها المتغيرة. هامش المساهمة

الزمن اللازم لاسترداد رأس المال المستثمر. فترة الاسترداد

قيمة التدفقات المستقبلية مخصومةً إلى اليوم ناقص الاستثمار. صافي القيمة الحالية

معدّل الخصم الذي يجعل صافي القيمة الحالية صفراً. معدّل العائد الداخلي

نسبة صافي الربح إلى تكلفة الاستثمار. العائد على الاستثمار

السيولة اللازمة لتغطية التشغيل اليومي. رأس المال العامل

قرار المضيّ في المشروع أو إيقافه بناءً على الدراسة. Go / No-Go قرار

بهذا تكون قد امتلكت خارطةً واضحة لإعداد دراسة جدوى محترفة: عرفت معناها وأنواعها ومراحلها وأدواتها واستخداماتها. تذكّر أن الدراسة

الجيدة لا تَعِد بالنجاح، لكنها تُبعد عنك كثيراً من أسباب الفشل. هذا المحتوى تعليميٌّ عام وليس استشارةً مهنية مخصّصة لمشروعٍ بعينه.


